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حضرالذي،عليال!مديقالفدائيالى!داة

.ا؟ارهلناووصف،السلطعدوالن

:ا)نافذةمنانايغ.فاالهـواءهجومءنوجلا"ب!داويهدسأداص-"ضعطفا،الارضبر!لونالمدهوزقىالصعيرةالسيأرةوتجتاز

"؟!س!لرحوبدونالنارخطوءلىعازلمةرب"في!هي،ا)وربارمنعر!ضهزوبههخلفهاورساحبة،ءضيدةبرسرعة

صأو!ا.أماهـ4ابيناقةهـناكلالواجمالخلفيخرمحيهابوينتبه.قليلقبماالمقصوفةال-د!الىالء!حمرأويطر!و!ا

!تث!ح.والاها*كب!أ!ياالمقهدبنبربنالج،تمالصمتنجتقلاتجلاتا2.بئزمعالقويجىءاظااهـلاناربكهوفد،داخل!اأحمد

حيثالىاوء.لاهاذ،ا!رووتللهـ!أوركر..ف!بماءابم!ليقول....سوداءرقعةمركز،تحدءقفيالمةهدلتين4لعينبفتلدو،وشحط!،

.المقشبدلمحروقالاسودادمنظرتغلهو.يعبرفاهاندونيريدالعدوباتضر.وتبمتقترب،ننعيبواديمنحدرقىنهابفيمتمىمىة

،ريسلموعندمنءناللبابانو/نجفتح،فجأةباصرارالسيارةتشحطعلىقطعةيفرانادنامهلا"-ت..كلهااًلصل!على!فمةكانت

السائق:بهويرصيح.لقتلىابينسلاح

.الانلهالحورا
.وصلفالقد..عملانفضل-

نااسهضطاعكماالريت!نيمنتضاءدهنهوفيهتفهلاينرجلوكثيرون.وعادلالسعيدوابنالاعوروحسييئوخليلفأبوجهاد

اد!ف.بعديخيل!اأحوادث.وحماوااوجرحىفتلىبينللاحسقطععلىحصلوا،المخيممن

باسرته.نزلاذاانه.واحداقرش!يدفصوا،ولمايضاذخافرعلى

!اح!دأبويؤحدويجمعفك،واحدبعدواحداالسبعةأفرادهاوبراع،!المدينالى

الممتدةالمقصوقةالمنطقةيعبر...مبهو-االتف!رمعقوديهرولفوا-دتها"التوماتيك"الرشانحمةالقطعهاتيكمنقطعةثمنذللكله

مفرودوخلمنقساخنظلام.حديثاالاحتراقيمنتهيةاتركاءمجموعة!حلوببقرةم!ناثمصنالليوم

هنابوزمحونكمتيرونأناس.البصرمدعلىألن!ارضوءتحت.هيبة!ةؤ-4وررطر

ءخثلفلآلى،راتالىوينقلون،ويرءملون،يعبحمثون،وبعيدآ،وءـ:،ك

تحتهاتشماوجرماديرةالنهاراثمعاعات!الاطراف!عاىومبعثرة،الاحجامبشعرهـاذقنهإمدو،رأسهءلىاعقالواالحطةوضع.يصلح

.ودبرفةريهة3أبخرة،،وء!،ومع!ايدخلو،ابنتهزوجرشاشءثلواحدلهرويكون0.المشحلقالوبري

..دالرولإتمووخلفمنرصاصاتهعلبةيخرج..ألازظارمحنبر!بداالخيمقىالىبه

.....ع4رلضانت.رناسبها!هال!ب!ختلموالارضعاىثرهـ،وبرالمللأشءئدوق

بئمااضدي!نسارلمنحيءلح!همهنفةسىفمهاتنبوخ"اأرللرنتىأءلعسعهالمفمهالضرمرالاص!صهجيبءجافا...هكذااللشعابعلىهافسيوزع،الحباتبقي!قياما.ايجديد

!حمراللزهـ4الادخنة.وهات،اًلراوصوالط!أ!حمناءة-ع!طوه؟!قطعةلدر"ولبس،المضتوءةالرصاصاتي!جمعرظلمتىوالى

....؟ابءلمىالسحاحهرقكومو،انهخضروإبيعانبهـدالمساءوفي
كلكانما،"نهاأمحنورهوماهـولىخروحهـايشغل..مدع!همى

...-وبءبيخرطذنى،نوعهكانمهـماسلاحههمعفي*زل،كانعادة،الخيمة
.شهواءفرنمنلثوهخرجقد،هناء

سيطاطاطا..ال!ذى-ربينطاطاطا..*راللص"ثلنادبالرويطقماق،المغلاق

!ندقية!علىحصلتاذاأحمدابايااشياباللكلسيعودنزلتالتيالعقاربفحو..المسماءاالىطاطاطا..اورثارجفي

سعالنوبةفتعتصره،الخانقةالادخنةمجموعةصدرهوتخرمش..الكرامةمعركةفيبالم!لات

اممعللأتاحشرجةمعيهتزوهو،4مدياعلىيديمهبركلتالهايضغط

-عالقش!بغرعرةالمخهوقة،ا!صاهلة،الفاهق!4،،1!صافرةتاب!كأالمة-:الفدائبنريالمد!ديالسائقص!تويرتخع

خيوطعنبحخا،باتساعمشنشقاورمقوإبصق.لا-صاؤ،فياووع.الانالعجائبسنرىس

:يدحفنوهوزهيلهيعقب
.من!نته-ةهواء

-."ون،الزعين"ءلىتحفااكثرالقصفكاننيرلقولو-

وير!هالسائقمكان"نيقترب.ومهبطةمقصوفةل!احنةهذهورةهـربارتجاجعرالوالطرإقءلىيتخبطالصغيراهـميارةقفص

مائلميتوجهف!بفاجئهمستطلعا،عنقهيمد.المترطبمنديلهتمفارقلاهـل..بندقب!ةعلمىالحصولفياخراءلالؤيتونبهبئ.ومسرع

مقدهـةضتخطيايدور.التطلعووحشيالجلدءشدودشخوصفي.وتخفيهسلاحءنتيحثا!ضيام
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حوفراعشى.بغصةومثقلة،ئقيلةياسىغصةابتلع.أيضا!و!عجلاهاطابلآوهي،وحوا!بهاحوالي4باحثا،الخافسةالسيارة

!يومكللمموتوناللمفجرم!علشبابالبابمنساحلاالمىائقمرافقيرى.الاجزاءومتفسخة،المختفية

تتميزبروضوح،المدينةمطاعمفيالمعروفة،الدسمةالئتواءرائحة.الجمجمةومفجور،المتحطملمخلأوعا

.المساعدةطمالب"،بيديها"لوحةتصيحالمسعغةوي!مصمع.هنا.ءحروققطرانهبةالهواءحركلةوترمبم

يقبل.نقله!!ه!ترعانويجبيتنفسجسصاوجدتانهاويةهمالبحلقةسقص"وهـ-ع.ورميهتحتتخبصش!لاعلىيدودر

.كانت-يتنفسالذيدالش!ليرىهـوويركض،شبابثلاثةنحوها...مقعضفرففيوينرفز،اعصمابهتقشعر،الشيءعلىا*ملةا

ومرق،بالدممممصوحوبياضها،و!نعرقة،الجريحفوقاللبدنمحنيةالحراقباسودادالمغطاةالمتعفسةالجماجممنكبير3وم..!جمجمة

الاسعىلمفحمالة،يصلوهوويرى.الن،بالمبمثىحارا!وثاللحميدعسو.ذفلت.لهلمدشهقةجسمم"فيحابساقزع!ايتبراجع.الزفتي

النابالمللعابمنغلالةوفي،واللجداللابسا!ةرىءجريحلتنقل(المر،نجك،ثقلهتحتانفرزتوقديراها..خلفهاخرىعلىالتراجعأثناء

،وصفراءمزبدةامعاءعلي!ابيضاءقماشةالجر!جانبوالى.المعتماذنفهي.إالبطيخاحشاءاحمرارفيهعرفعامقاحمرارمنهايبرز

ومتص!4،النفس،يغشبممن!رفي،الدموالوانالشحارفي"مائحة.بلمؤممق!موفةبطيخسيارة

الصدريففص!-4اهـ-امواللها!د/،المفغوريحالجوضالمتنفسبب!!نظراتهعلبهازرأواحدةفتفقمئيقدمهتجسر،الهيجانهدوءومع

الناباللم.مفعولعناللحهايايتذ!لروهو

!يومكليموتوناللشجرمثلثىباب.!ابالما!ابىعن!حدثا)خامكل

منهءنمنمةلوفظه،مذعورانحديقفيوهوالمجموء-ةعنهوتغيببدأبيتحركوناللذينعلىتمرشاملةب!طرةالمكانويشوعب

متهاللك.مسضطلعتجوالفبم،يروحهكانه.يتركحلقهفي!ددةخفيفة..هناالىسبقوههـؤلاءصميع.العريضسودادالالهوام3افوفىالنمل

..حناياهفيمقهوراغيظ!اويتورم،بالفربةالا!اسميهيكبرأباياالثسبأبللكسيعود..سلملأحقطعةعنللبحثدميت4فرصة

مشما!راللجيءفيهوننبعث.الرغبةملجوملرجلومهيناموجعاغصا!رشاشاوجدتاذاأحمد

والدقهيرمل.ليلاالاهاربطمعتهفرغادر،عندماعاهـامههـعشربن
جثة!ت!لمك

حين،الثاصيللجوءاياموا.الاولطفلهـاتحملوالمستورة،ظهرءعلىمس!لموخةومتهحمةالجثة.الرةهـذهكلةوج-لآصماسىقىفييقمترب

ونساءمسلحين،رجالا،خلفهاصمارواوقدالا)صهاينةباطوللكرمتسعرللمءنيأ،!عاا!أبالمشمعالممزوجاإوحلافيوغاض4،الملامحومعدومة

والوجع،المقهـور،وغيظهبالغربةالا!حساسي،لاسحفيفطعهانه3لمهمنوصع!ر،ورألسهونصيفقص!رماحبهاانللهيبدو.خفهفتجمد

..ويمف!،لاذ!ةحرارةورببمشنضعريدهايرفعبة.جانبهابقر"-4ينبثى

!مرةكليهاجرونالعتعجرءثلرجالجانبينثر.المدينةءطاعمفيالمعروفةاىسهـةاالئواءرائحة

بدهناللفجواتوممظىء،الوجههكانفيمخبوص"!ألسايرىشيء.لا..اللثانيالاركلجانب..اظلماابالترعلىالملتصقا،بط

قصيرصاصبها،ومشفخ!قمسيرةبجثةومتصلا،الشكلبزافيمتسح.نق!فياناسايساروالاعلإبهويرهز

مصلطذائب!مجلظاتوثم!.الاخرهـومغروراسهونحيفا!ابهلا..هناكبعءدةالملابسبيضاءامراةيلاحظاًنيثيوء

بنشعبمنتلمرقعالمتخرشالجثةجلد.اهـقللحمعلىبافر!ووالةا!جثةويرى.حطلأسةعلىمنهاأقوىهويظل.المسعفة

شكلمنللهفظهرت،انفلمسهقابضاعينيهمخاوصاانحنى.الجربسيرفعوز،لمو!م،الشهابنحويسصحبهاان،الاقلعلىبامكاله.

...!ةاوامراةاوصبية..انثىملاهحبقاياواوو!رالراسفيورردلهدلسان!ء-دفيحني.النجشثشاتةجوففيو،يقونها

شحارعليهاومرشولثى،وفاحمة،وقخبة،ومسلوف،همصوصةالا!هـصون،!..الحارةالجثةكتأ!تحتيديهي!،جيبه

سزج.ث!همعيوتزحلالكتف،لصدرافيت!فسخب!زمويرفع،راحببهؤ*ويوالسخونه

فبملهمسيقول.الاشياء1تممم!خالنابالمقنابل..إاذنووكذاترق!صصدرهومطبرقة،مرءوباجافلاويبتعدالجثةفبرمي،اليمئى

قصيراالانش-انوإت!جعل،الت،سن!مسحالنابالمقنابلان،المخ!م.جنونفي

وجهه.ولم،كل،أسالروء.غير،ونيفاالحرائقبئدخنةعابقواللهـواء،الخائفاللهياجاستشاقومع

بندؤلية!فوهةنه!لمنبعيدفري!والمنديلخناقيت!ء!د..صلتخع..وترعاها!حا!نمنطتتثور،االاملىة

فوقىيكون،حذائهفردةوتفات!مهريلهفيهايقعركضاتوفيالازتءةيهـتزوهوبغدةعضقهيرمسك..كحةتخرج..انقاس*لحلى

فيا،رضعلىورمقط،مسعوراملهوهـااللقط!"يممعحب.القوهـ4،العامللتعبيعودبينايبصقويب!"ق.اللحادةالسعلاتتدفقمع

ضرب!4كأنما،لبنيةامت!طماوتوها"يكيرشاشمهاما:يائسكسوف.للجس!4والمعتاد

.الاكولالاورود-ا!م!اثار،وب"،ثقو،وفي.اللتدادةمطارقس!للافد!.رألصهفيإختطاللهوا!-!وبنات"تراًخبيمم!صي

مالنابا!ان،المخيمفي!ملبقول.الرشاشاتحتىتأكلالنابالما.اهـلاح.و!ة!دان،!قوهقروالجميع،ووذهوالحس

.الرشاتناتحتى؟كل:هناعريببانهالاحساسدنغص!ابحبرارةأمحماقهفيوفيرجى

المتقلصة.المحروقةاللقطمةفيء"،فنوهولحظاتوتمر!دبيا!لاحةط!فى

اللحغبرلولده)صبةسيأخذه..حالابقىعلىالرشاشيتركلنجمعفيوهنهـمكمتعرق،اللفدابىملابسفيشابمن!ةمرب

..عادل،كوهنلمهنامنأصحابر!اعنالمفصولةوالاعضاءوالارجلالايدي

يسبقالج!حان!ليه.أيضاالريتونجمبنفبمأملولاالوقتةلأنهط!نأك!باسمن2حهوا،انهاحمدأبوفيهعرفكص!فياـيضعهل

وهي،المعركةفبمالدخولالىاضظرهـوحتى،القادمةالمراتفي.بصد!نالكيسفيوحدقلوقفلم!يدريولليس.الاعاررة-قى

حصلواوكلهمالاعوروحسينوخليلجهادفأبو.سلاحوبمون،مشضعلةسمرةانفار.عشرةلحصة/تتسءالتي(سالاكي،ومنبير3انه

ناءلي4.واحداقرثسايدفعواولم،يضااذخائروعلى،سلاحعلى،الذائبالاجسامبدهنمخضبتانويداه،ومتقززةءقضعرةالشاب

أحدالانماتقدارشاشافهذا.اللقادمةالمراتفياستطاعمايممرع.جافدمبلطخاتالمعفرو،والملوث

بة!ازرفاذءفييسرعللم!!ومكليمولونالمثجرمثلشباب

ابويةنظرةوفي.مآقيه،وحميتحشاشننهوسخنت،ياسهتكانر

تكسمانرمحلبواهـدةوالمسعفة،واحدةالاسعافسي،رةانلاحظ،للمكانعامة
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